
كهميو؟بأح

أ!!فىورة!كو

-اص!

الصيف،لياليمنليلةفيأ-مم!اءاصفحةالبدرتوسط

ايماصكأ،ابيوتفوقينهمرالهناعمالفضيالضي،ءوكان

فتندو،انمتشابكةرم!أتينهاجارواش،خى،مهآومضارب

وس!،إجمالانادرةخرافيئجزيرة"ضلالحسحراءفي

الوهم.منوالسعبحر

لحمفيغارقاالثذابمسيلمةن17الليلةتلكوفي

روو.صؤجمهاذ.رحكببرةوليمةاوبمانبعد،إكاذب"اسجاح

ادقوية،الخمرمنجرارافيها.واهرقالعدد.كثيرةضان

والشودد،والمنعةأقوةاعناليمامةشعراءفيهاوتحدث

حيثالنباحعلىزقوىتعدفلملضبعتحتىالكلابوأكلت

6وئام4فجاستدفاالرملفيمكأنامنهاواحدكلتوسد

..الامرإت،هـحةمجلساعقدواؤداليمامةشيوخوكان

معامإسلماصعهمهلمجلسهمخلال"روليحددوا

..المواجهةمعآمافدملجممع..الحرب

منهم:واحدقيال

كلهذهبفصارو،المحاريىنتفلليفارهفضنآلقد-

...وا)رماحاحرابواالسميوفحد؟دفيسدىلذهب

ايديفيلنضعه..خالصاذهباثمنهند.فعنمحنحديد.

.والدهماءوالرعاةالصعاليك

آخر:ولماحدقالو

ذهبمن"ندفعماعلىاقتصرالامرانولو-

لىالارورعاةإيوالمواالفا!انن3ول..الاءراكلانوفضة

ل!ماذاانظروابل..علينايتطاولونصبحواا،عز2والما

.هذا.ابليراعيهمامان..منكمواحدوانا..اناببى

مخش،لا،إسيفهمتمنطقاايامقبلجاءني،التعسالصعلوك

لكمر،،حسضاءابنض-ييديطلبجاءهـيا،كالطماووس

الزوأج/يريدهـذايةالجارالين..والعار؟لمذا"شعرت
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إدإم!ء

له:قلت؟.لهقلتذا3ماتعرفونهل..اناابنتيصن

هذاثمنذهبيمنلكدفعتانمصبهذالاتسىلا-

حصانك.دكواسرجت،السيف

؟ردهكانوما/ذا-

ظلئقد.ن-ستعجبو..هه..ربهكانماذا-

لي:وقالاووسحصالطاامامىمختالا

4اليماصبعذارىاحقاليمامةفرسانانتنسىلا-

..كسرىجنودمن

منفلناأشركسرىان..واللهلا..واللهلا-

لأ..ابلهارعاةا)يمامةيحكمان

انيطالذينالفصائلقادةك!مان،ادليلةتقكوفي

..الاعداءحركةلرص!داتفرسانرأسعلىيكونواانبهم

قهـادةءان،ايمامةاعنوالدفاع،مباغتةايةوصد

درخاحصانهسرجفيمنهمواحدكلخباقدئلالفصل

احدفيموعد،1جواري!منلجلر.يةوضرب،الخمرمن

الجنودك!لهمكان،هرين2ساإلجنودكانبينما،البسماتجر

مزارعه،الاخرنصفهامنولكناليمامةا/هلمن

وحراسى،والابلالماعزورعاة،الاباروحدرةالبساتين

الزرينوالغلمان،ادبساتينوحراسر،التجاريةادقوافل

اوثنالدوافيالقهوةوصناع،الكبيرةالدورفييخدمون

يتجاو!لمشاب،منهمواحد!هماموكان،الكبجرة

دمث،اتوجهمليحالجسمقوي،إبعدعمرهمنالمشرين

انهوجطنفسعهوعىعندما،الصقر.كعينيعيناه،الاخلاق

ماتقدوالد.هوكان،اليمامةشيوخاحدعندابلراعي

حينالقوافلاحدىيحرلصكان،صغيرطفلوهو

فيخانقا"كمينماكان،الطرققطذاعمنعصابةفاجمته!ا

منهوقتاوهفتمكنوااةالنجامنيتمكنلم،الصحراء.وسط

وبهازت،،بطفلهاالاماهتمتالزوجفقدانبعدو،لكن..

ولقد،م!هموافضل،بلالسأدةابنل"ءمثليكونانتعلمه



وطيعهمع3هاجمشحبق.همامالابلراعىصيتذأع

احدىبطنبقرمن4الصهـافيتدممكنتةأةالجالعأذئابا

فصارت.اكثرالدمهيجهاوحينئذ،أصغيرذاالنوف

القهـطيم،وكادالخاطفالسهممروقاتقطيعمثلبينمنز!ر

جهـلممما،ذئابثلاثةقتلمنهمامتمكنانلولايهلك

ص-عويتمكن،قتلاهااجسادبتمزيقتهتمالذئابقية

،بطالشبكاشجعصيتهذاعيومها..النجاةمنقطيعه

حصيترلمبا-5!إذياالحدالىلفسهفيثقةيأخذهذاوجعله

ا!معنقمص!انهمويمزق،المبارزةفيال!شميوخا"ولاد

،ويجعل،مالرملفيؤ!مسيوايدلايهممنويماير،صدأورهم

..خجلايحتقضون

تكونانالمفروضمنهيالتيحسمناء3احبتولقد

-خارجةوهينظرغمنحتهولطالما،احبتهنعم..مولاته

عندعاقلبهعلىايمسحصوتهاارسلتاو،.خبائهلمن

فىيومذاتاتجرأتأنهابل..صويحبء،تهاعإىتنادي

آءحزلا!نعذبةابياتاوانشدتهالمراقبينعيونمنغفلة

ل!،رجلاوتتمناه-حبهالهافيهسالهاوضسحت،الرقيق

اليمامة.رجالكلبينمن

أحظةيجعلهلم،همامبهمنيالذيالمجدهداولكن

والإبل،الماعز،ورعاةأمثالهالمواليابناءعنيبمعدواحدة

يفقدونالذينالقوافلوحراسى،البسآئينومؤارعى.

كلطتبضعمقابلاوربمابل،قليلة.دراهملقاء،حياتهم

ألقافلة.صأحبلهـميرلوكهاالاستحسان!!

تأ"يعقولونوكانوا..لهـؤلاءوفيماهمامظل

..جمي!اقخرناانت؟هماميا-

منابعدإىاذهب.،الشجاعالفارسهمامانبل

اهـرأغ،العراؤ"عنىاإشرددمنيكثرصارحين،ذلك

،شديسدواحتراموقداسةبرهب"الفقراءعنها"يتحدث

فيالنالمو!واختلف،القومعنقصيامكانالنفسها"اتخذت

:يقولمنمنهم..مرهاا

..النجوملغهتعرفانهل-

:ليقو!نوم!نهم

..الرملفيتضربانها-

:يقولونخرؤنو7

..الحقيقةعنفتحبرهاتتملكهاروحاان-

:عنها/يقولونفكانواوجواريهااليمامةشيوخاما

..لجنونامنمقاصابها..صخبولةامراغانها-

اله!،،لميذهبونكانواالناساكثريةف!انيكنومهما

يؤبركتهاويسعتحيرون،الزواج!ييستش!ير،ونها

!وليرتلوزها.ر-هـعواتالمطرويمشقون،االانجابا

فيويستبشرونها..المطرسقوطيتأخرحينخيمتها

متث!حةامرأة...بالمجهوليتعلق!ماكلوفن!ىالس!فر

الإضجنقاوينالزر2عينيهاسوبن!منهايظهرلا،.بالسواد

وتخشرقانالظلوباعماقالىتنفذانرهمضإتحدقحين

..والسحت!--لا)ضيبحجب

اشتهـ--هـتالتيوا)وررافةه!أمليصنانعلاقةبدأت

عندامهاخذتهصجياكانعندما،اليمامةزرقاءباسم

علصىالعراقةربتتورومها،قديملنذروؤ،.ءالعرافة

لامه:وتمتمتشعره

..بعدؤيم،شأنال!بيتهذالسميحون-

ذهبعندعليهاوزوناباذئابامننباحينار"ثم

ر-،سانصح"اهحذ،4نىتلطمأاهـ،عندلبلمجد،فةالعرا

...دائماالسلامة4لوارادوا؟اخبوهالدين

..العرأوةعنداًذهـب-

..اليمامةزرقاءعندزوجه-

تأؤ!حرات!عراؤةصارت،ذهابهونكرر..فعلاوذهب

ىاتففقذلميئوفالزربعبيهب،وجههفيتحدق،الهيه

4)تومبم!ءكانتالرةبعدومرة،اياؤعا4وجدازاعماق

ذاتقصاربكاماتعليهورإقىوالاشاراتالارماءاترممبعض

وهإهـ،)وروتتنبأ،المإضيعن.زححهـث..عميقمدلول

له:قالتا!المراحدىوؤي،ا(صمتقبلقىات

..ب!ةاهلهاسبؤخذالم،مةان-

مة؟لي!اا.تقذفهن

رغص،ةلموتملاشه،رعنةاءصابت"قدووبالته،واقف،ظل

..اجغانه،اورصبلتول؟ضه-،،ردالمزيىءعانقيملصحة

.تطوفيمثل!مااكبهراسرهاعلىواتطؤت،شيئاتقلولم

ية.ز-للاا!-،راسراءاث.حص-ةلهالواءالصحرا

-؟-

ث-قبإوالقاليمامهقبائلر-نصاتاالخح!موكاز-ت

مص--لىدة،اتجذورعميقةقديمةخصومات،الاحرى

،مهكانتاليمارض!آنأررزهاأعل..والدواؤعالاسباب

الس!صوةتحتكر،ليوباإت..والغنىالخضوبةتحتكر

لملم-وحرت،كخيرةمثحاحناتذلكخلقلقدعو،والجاه

وات..كثيرةقبائلب!،قامتليةمتظوغزوات،متعددة

تهداً،لاوثارات،،ضدمللاجراحى(وراءهخلخفكلهدلك

اصحابها.قاوبفيتمتليموطموحات

ناالاخب،1ترتتوا،بالقصبرذلىستقنرةومنذ

،أ-صاءةا.آعزوسيوفهاووحدترأرهس،وحدتاالقبائل

تهـ!الذهـ.قوالرعاغ2،التجاريةآموافلاحراسقاقادهكذا

انفمى،-3الرء-،ةؤ-،داوهكذا".الاخبارلمعرؤةارالسال!

صة،8اليماخصعومرؤاببون(نمككلؤيانبثواالذين

..هممهمثحذونو،حقدهمويستثيرؤن

..الثمنفعتدانلهابدولا..باءتقداليمامةان-

منبدولا،الحدودكلتجاوزت!دإ)يمامةاان-

..3فرهاااظاتقليم



المثمتركة.احلامنماقطرويتقالمااليمامةان-

عماتعرضش،.زسخعتلفالغزوذ!ذدانراضحماكانولقد

الذينالقبائللثيوخفان،ررمابفيزغز،واتمناليمامةله

وكأ--رت،بينهمفيمااصلحواقدمتخاصمينكانوا

بكىرقبائلشؤساءعقدهسرياكلؤت!راانبل،لجولاتا

وه،،لهثضيءكلؤيهت!ررقدالناذرةرعاهوتميموتغلب

وتعانبالنجوءةتلقياليمامةزرقاءهيهأ..العرافةهى

..الصيحة

..رعتةاهلهاسجؤخذاليمامةان-

؟؟اليمامةيينقذفمن

ءةإ:-تاروربااوعاهو..لأر،ؤطصيحةائنالصرسمعالقد

العراؤ-----3ألىوصوبحدبكلهـنفتقإطروا..

يز--نمو-ه،أ-صيش"اآون!،يسحأ،ايضاحاي!صتزيدونها

اذاوازهم..ونوالتبمالجوعىهماهم،صح"حفلعلون

كه،ولكن..وذلهمخيامهم2!سوىيخس!رونلاالغزووقع

ةمرةذات.هماملهمقال

..مثالاإتقبلمىؤيلناستحونأيمامةاان-

..إخىء--تا)-؟ونعرقناونزفنإ..بالدمارضهـ،روانجا

المسمشروصلمءنؤعندااننا..ض!الارهذهفيومستقبلنما

3ءجراثرالىررالمتزضغطهموالضالصلىلحمالرىوكان

فبجنىدوأت،م!ر!-نيرضرونا)?،مةنف-ثخجعلمما

حونيسرو،اب!لحراوماحأراوفلم!--وارويشترو،لجتدا

،الحنط---"منكب-رةمقادررهـصت،!كضونو،الخيول

ا،3!إ-اهرلينا،ربي.ظالمحلاطعاموالارلالخراؤتيذبحونو

-ختي،شالاوعوو.للفصائلةقادا؟و)-؟وزهمبناابعضىالسمل،وار

-فحى-قرالىلىء!كمال!ور،ا)-صارقاالابلراعيهمامعلى

تضرابيرؤعدابأزيماجديرديومكلوكار،الاواىالكمائني

ااحإربيى-ناهءيةوتزداد،الناسحماسىفيزداد.المعركة

ووصسلتالمناوشات)بداتعندماانهبل،والمسلاح

جونيضرلناساكان،يحجراوشهيديخ!يدوكان،اخبارها

،،؟يالاسضولىؤبفور،الاشعارصونقر،بهيحتفاون

ذاتمهماوجدلقدرل،المتزايدةثقت،مللابط!الويمعحون

،ؤ!لقدال?مائلاكهرهييظودهـ،التيا-لفصيل"ان،يوم

دتز!-،باليهإصلكانماوكث-را،للفخرمثارااسمهكان

له:يةوإون2!مخيوظهورعلىاوحفاة،السنصغار

..معكنحاربجئنا-

..امرتكتحتننكونجئنا-

..معكالانكونالاالاهلاوصانا-

وجائلهامختلفومن،ايرء،مةفاطراكلصنشباب

العيمامة،شجوخحفي!ةيثير2ذقككلوكان..وعشائرها

؟خالث،-!واء-لوهكذا،الصوابيفقدهمانويوشك

و-هاالبدرتورر-ط-التي-إ،"اللتألمث!يمجلممسهمال!حائقين

المجلس:رئيسقال..السماءصفحة

هـومأهه،كو)كن.هصح!يحذكرتمالذيالامران-

!!

افتتضوا.قدمةاليطفيالناسانبذلكواعني،منهاخطر

اتناساردادكما،فرشانامنهمجعلناالذبنبهـؤلاء

ا)ضاأيمامةاشيوخياولعمري،والمسلاحبالخيلولعا

..2الصعوباتسنواجه

لكمةاسلانذاوها

انهؤءوجهفشبيقفانيستطيعمنكممن-

لهـميظولايستدطيع-انمنكممن؟منتصريناليناجاءوا

!؟الدواوينفيوخدما..رعاةكنتممثلماعودوا

الصمبن،اطبققذو،يتحدنبنبانفعالبهبيرالرجلاركا

..بالحقدألعيؤنواشتعلت،الحلوقوجفت

حديثه:المجلسىرئيسوواصل

لكي،جممع،لبمالااهةببركةالمحروسمجلسناان-

..الاذئمنمن،كلااصابمابعضنامسامععلىنسرد

لحظة.كلفيونعيشهنعرفهامرفهذا

ماسأل!وانا..الحللنجداجسمعصجاسناوذكن

جميعا:

؟و"قدرونترونالذيأحلأهوما-

-ودجضصفوففيارتباكءمدثالببل"تلل!وفي

وع!ى،ومفارزهموكممائمهممخاؤرهمفياثوجوديبئمةالصط

فيبم9رض!بتإطفيءص،نبي!نهـماندلر!فلفد،لهمخيوظهور

.صالتقتواأج!ةا(و

؟..هدرانموتلماذا-

..اتواحيثمنذهبواالاعداء-

..الحسلحالايكونلن-

..رؤولصسنانركمبانبدللنتريث-

،الالست!فارتمزقؤقد..فعلاالمنهـدسونلجحولقد

،الىاءمادهلفالسمومنكثيروعادت،الحماسىوتم-خ

وجهها.علىفهامتخيولهماعنةالفرسانصنكثيروترك

تصلالىانكادتحدثماعدوىانبل..الصحراءفي

علىلمحدار،قصيلةر.ألىثاعلىهمامحبثالاولىإكمائنا

..الامراهميشرحالمواقعكلفي9"رفا

يشفظونلا،عيونكمفيألالوريقبحونمنان-

..ذلكوسعناماسشقاتل..منكمافونيخابلعليكم

عصاا)ثلسضهـود،ؤن،لىيو.ممنتخل-ضاان..ولتتذكردوا

نيرتحتاسهرزح،خصولن،اعنةعنتخل-"،ان،الرعلة

..الذل

خيمتهثاليمامةزر.قاءتركت،الليلة"إكديو

تهمجأو3،ص-بلسهمفي-الشيوخالىوذهبت،،"والمتز

ا.ليقظ:الضميرمثل

ببصرياراهم..قادمولىالاعداءارىاني-

الليل،واطياف،اد!شجربافرعيتسمترون،وبصيرتي

قلأ..قادمجنا،عداءاربداني..الخدعةوستائر

..تفرطوا



ؤ-يتصاي!حوا..تواطأواقمدكانواالش!يوخولخن

.ش!ا.يدفعونكافمامجلسهمصن،يدفعون!وهموجهيا

.عنوجوهتا.اغربي..مخبولةامراةمنلكيا-

..نصدقكفلاحم!اماالرعاعالىاذهبي

:القومبينتطوف!العرافةوانط!لقت

..قادمينالاعداءأرىاني..اليمامةاهليا-

لا!تىحذرينكونوا..يصلواحتىالفحلريكونلن

..ند!وقاءاعدلاا0.بغتةاوخذقيؤ

فيالليل.ويسري.الريحتحءإ4صوتهاصدىكان

،ؤ-!ايقاتلونمواقعألىالكثيرونفيا؟دفع..توقفبلا

-حركأنهمامصنرس!،لةحسناءالىوصلتقدوكالت

الزحتممعفتسللت،ارادتههيان/هيدمكانالىالقباء

..يريدهاحس"شاالىومضت

،كا!برادهبطوا،الفجرعندالاعداءهبطولقد

اخصلرومثلمى،،الحترقةاتخيامدخانمعلغباراواختلط

وأروتزجت،والسبيالذعرصركأإتمعالسيوفصليل

التصإيم،يةراأنيمامةورمعت،بالرمالوالاشلاءالدماء

اكههم..حاربواالذ/نوحدهمهمورجالهه!اموكان
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